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 مابروروبرت 

  نفط العراق
  الأميركيةفي الاعتبارات 

 لشن الحرب

العراق بلد نفطي رئيســـــــــــي حَبَته الطبيعة باحتياط نفطي ضـــــــــــخم، ويتمتع بطاقة 
مليون برميل يومياً. وفي الســـنوات الأخيرة، بلغ حجم صـــادراته  2.8إنتاجية تبلغ نحو 

مليون برميل يومياً، بموجب برنامج  2النفطية الذروة، إذ وصــــل إلى مســــتوى يقرب من 
الأمم المتحـــدة المعروف بـــاســـــــــــم "النفط في مقـــابـــل الغـــذاء." وعلى الرغم من العقوبـــات 

شـــــراء النفط من العراق مباشـــــرة، فقد  الأميركية التي تمنع شـــــركات النفط الأميركية من
استوردت الولايات المتحدة النفط العراقي بشرائه من شركات روسية وفرنسية وصينية 
وغيرهـــا من الشـــــــــــركـــات غير الأميركيـــة. بـــل إن الواردات الأميركيـــة من النفط العراقي 

 حتمالاتاقتربت من مليون برميل يومياً في أواخر التســــعينات. والأهم من ذلك كله أن ا
حدوث تطورات في صـــــــــــناعة النفط في المســـــــــــتقبل كبيرة جداً في هذا البلد الذي دمرته 
الحروب الحمقاء التي شـــــــــــنها والعقوبات التي جلبها على نفســـــــــــه. وهذه القدرة الكامنة 
الضـــــخمة تثير شـــــهوة شـــــركات النفط في كل أنحاء العالم، من الشـــــركات القديمة الكبرى 

بالشــــقيقات الســــبع)، إلى الشــــركات الأميركية والأوروبية، إلى (التي كانت تعرف ســــابقاً 
روســــــية وماليزية وصــــــينية وما شــــــابه.. وقد  -  عدد كثير من الشــــــركات الوافدة الجديدة

فاوضــــــــــــت هذه الشـــــــــــركات كلها، باســـــــــــتثناء الأميركية والبريطانية، الحكومة العراقية 
لاســـــــــــتثمار في الحقول للتوصــــــــــــل إلى مذكرات تفاهم على أمل أن تصـــــــــــبح هذه عقوداً ل

النفطية العراقية بعد رفع العقوبات. وحدها شـــــــــــركة "لوك أويل"، وهي شـــــــــــركة روســـــــــــية 
مهمة، وشــــــــركة أو شــــــــركتان ثانويتان، وقّعت عقوداً ملزمة، لكن الحكومة العراقية ألغت 

عندما عرفت أن الشـــــــــــركة فاتحت  2002اتفاق "لوك أويل" في كانون الأول/ديســـــــــــمبر 
ضـــة العراقية في الخارج للحصـــول على ضـــمانات بأنهم ســـيحترمون أعضـــاء في المعار

  العقد، إذا ما تسلموا مقاليد الحكم بعد وقوع حرب تشنها الولايات المتحدة.
لا يقتصــــر الأمر على أن العراق بلد نفطي مهم، بل إن الولايات المتحدة، في الجانب 

ذا الوقود الســائل الذي يبقي الآخر من المعادلة، مســتهلكة كبيرة لا تشــبع شــهوتها إلى ه
على حركة السيارات والشاحنات والسفن والطائرات. وهي تواجه وضعاً أخذ يزداد فيه 

                                                            
)(  .(أكسفورد) مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة  
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اســـــــــــتهلاكهــا من النفط ووارداتهــا النفطيــة كــل ســـــــــــنــة تقريبــاً في العقود الأخيرة، بينمــا 
ع فينخفض إنتاجها المحلي بوتيرة تنازلية في المدى الطويل (لا شــــك في أن الإنتاج ارت

في بعض المناســبات لفترات قصــيرة نســبياً، على ســبيل المثال في أعقاب تطوير ألاســكا 
أو بعض الاســـــــــــتثمارات في المناطق العميقة داخل البحر في خليج المكســـــــــــيك). ولا ترى 
الحكومة الأميركية، ولا أي خبير أو مراقب، نهاية في الأفق لهذا الاعتماد المتنامي على 

جغرافية البلد، وطريقة نمو المدن، كما في لوس أنجلس وهيوســتون، الواردات النفطية. ف
حيث تنتشـــــر الامتدادات الحضـــــرية على مســـــاحات شـــــاســـــعة، ويتعذر توفير خدمات نقل 
عام لهذه الوحوش الحضـــــــــــرية على درجة كافية من الفعالية، كل ذلك يضـــــــــــمن هيمنة 

 ترة طويلة مقبلة.السيارات والطائرات في الولايات المتحدة على نحو متزايد لف
، بلغ اســـــــــــتهلاك الولايات 2000يوضـــــــــــح بعض المعطيات هذه النقاط. ففي ســـــــــــنة 

مليون برميل يومياً. ولإعطاء فكرة عن أهمية هذا الرقم، يكفي  19.7المتحدة من النفط 
القول إنه يساوي تقريباً مجموع صادرات دول أوبك من النفط. وبلغت واردات الولايات 

ملايين برميل في اليوم، وهذا حجم يعادل  10ذروة تزيد قليلاً على  المتحدة من النفط
من النفط الـــذي يتم الإتجـــار بـــه في العـــالم بـــأســـــــــــره. وحتى لو ازداد الاســـــــــــتهلاك  30%

، فســــيصــــل 2020في الســــنة بين الآن وســــنة  %1.5الأميركي بمجرد معدلّ متوســــط يبلغ 
ســــنة الأخيرة. وهذه زيادة مقدارها مليون برميل يومياً في هذه ال 26.5الاســــتهلاك إلى 

ملايين برميل في اليوم، أي ما يعادل تقريباً إنتاج المملكة العربية الســـعودية الكامل  7
 .2002من النفط الخام في سنة 

أيلول/ســـــــــــبتمبر بزمن بعيد، تشـــــــــــعر  11لقد كانت الحكومة الأميركية، قبل أحداث 
عن ذلــك في تقرير مهم عن الطــاقــة  بــالقلق إزاء ضـــــــــــمــان موارد الطــاقــة. وجرى التعبير

، أي قبل 2001الوطنية أعدته لجنة برئاســــة نائب الرئيس تشــــيني ونشــــر في أيار/مايو 
أشـــــــــــهر من مهــاجمــة الطــائرات المختطفَــة مركز التجــارة العــالمي وتــدميره في نيويورك، 
 وتدمير جناح من مبنى البنتاغون في واشـــــــــــنطن. وكي تقلل الإدارة الجمهورية الجديدة

الاعتماد على الواردات وتعزز أمن الطاقة، اعتمدت على ســـــــــــياســــــــــــات العرض والطلب، 
وتحديداً على تنمية مصــــــــــــادر الطاقة المحلية، ولا ســـــــــــيما الغاز والطاقة النووية. وثمة 
إشــــارات أيضــــاً إلى حدوث تغيرّ في نمط الاســــتيراد، وتحديداً التحولّ بعيداً عن المصــــادر 

دول المصدرة للنفط في نصف الكرة الغربي (كندا والمكسيك "غير المضمونة" لمصلحة ال
وفنزويلا وكولومبيا) وحوض الأطلســـــــــــي (بحر الشـــــــــــمال، وربما دول ســــــــــــاحل إفريقيا 
الغربي). ويكمن الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشــــــــــــأن هذه المســــــــــــألة في أن 

ير ون تدابالجمهوريين يفضــــــــلون ســــــــياســــــــات العرض والطلب، بينما يفضــــــــل الديمقراطي
خفض الطلب. كما أن الديمقراطيين يعنون أكثر بالبيئة، ولذلك يعارضــــــــون ســــــــياســــــــات 
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العرض والطلب التي تشــجع المشــاريع في أماكن مثل ألاســكا، حيث تســبب حتماً التلوث 
  والدمار البيئي.

إن الاعتماد على الواردات ليس مشــــــكلة خطرة إن كانت مصــــــادر التوريد الخارجية 
اً (انعدام الحروب والثورات وأعمال التخريب، إلخ)، وتقنياً (عدم إخفاق مضمونة سياسي

الإنتاج بســــــبب اســــــتنزاف المورد الطبيعي، وضــــــعف كفاءة الإدارة، وقصــــــور مســــــتويات 
الاستثمار، إلخ). غير أن الولايات المتحدة تعتقد أن بعض مصادر العرض غير مضمون. 

إلى الشـــرق الأوســـط أن الأنظمة فيه عرضـــة أيلول/ســـبتمبر، كانت نظرتها  11إذ إنه قبل 
) وأنه عرضة لمخاطر عدم الاستقرار السياسي 1979للثورات (كما حدث في إيران سنة 

، والحرب 1973الإســـــــــرائيلية ســـــــــنة  -  المرافق للحروب الإقليمية. ولدينا الحرب العربية
 -  9019، وحرب الخليج خلال 1988 -  1980الإيرانيــــة الطويلــــة خلال  -  العراقيــــة

 11. بــاختصـــــــــــــار، اعتبُر الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط منطقــة مضـــــــــــطربــة. ولم تعزِّز أحــداث 1991
أيلول/ســـبتمبر المأســـاوية هذا الانطباع فحســـب، بل أدت أيضـــاً إلى حدوث تغيير جذري 

أيلول/سبتمبر، كان  11في نظرة الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية. فقبل 
الســـــــــــعودية على أنها حليف موثوق به، لكن عرضــــــــــــة لانعدام ينُظر إلى المملكة العربية 

الاســـــتقرار. أماّ بعده، فقد صـــــار ينظر إلى المملكة على أنها ليســـــت بلداً صـــــديقاً حقاً، لأن 
في توليد الإرهاب، كما أنها تبقى عرضــة  -  ربما عن غير قصــد - ســياســاتها أدت دوراً

ة الســــــــــعودية هي أكبر موردّ للنفط في لانعدام الاســــــــــتقرار. ومع ذلك، فإن المملكة العربي
  الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

الســـــــــــؤال الـذي يثيره كـل مـا تقـدم هو: مـاذا نفعـل لتعزيز أمن الطـاقـة المعروضــــــــــــة؟ 
صــــــــــــدرت على الفور إجابات متنوعة طرحتها عدة أطراف مهتمة، ولا ســـــــــــيما جماعات 

ئيل. وقد ركزت إحدى الإجابات الضــغط التي لديها أجندة ســياســة خارجية مؤيدة لإســرا
المبكرة على فكرة التجارة نصــــــف الكروية. ووفقاً لهذه الرؤية، ينبغي للولايات المتحدة 
أن تســــــــتورد معظم حاجاتها النفطية من بلاد واقعة في القارة الأميركية. لكن هذا ليس 

ادة ان على زيحلاً ممكناً على المديين القصـــير والمتوســـط. فلا كندا، ولا المكســـيك، قادرت
صـــــــــــــادراتهمــا إلى الولايــات المتحــدة بخفض صـــــــــــــادراتهمــا إلى بلاد أُخرى، لأن معظم 
. وثمة متســـــــــــع  تجارتهما النفطية (كلها في حالة كندا) يتم مع الولايات المتحدة تحديداً
محدود لدى فنزويلا لتبديل وجهات صــــــــــادراتها، لكن الأحداث التي يشــــــــــهدها هذا البلد 

دام الاســــــتقرار الســــــياســــــي ليس مقصــــــوراً على الشــــــرق الأوســــــط. فدول اليوم تظهر أن انع
أميركا اللاتينية عرضـــــــة أيضـــــــاً لأحداث وقوى ســـــــياســـــــية تؤدي إلى زعزعة الاســـــــتقرار. 
وعلى أي حال، فإن إمكان زيادة إنتاج النفط في المكسيك محدود؛ وثمة في كندا إمكان 

نتاجه مكلف جداً لأنه يتطلب حرق فقط لاســتخراج النفط الثقيل من الرمل القيري، لكن إ
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الغــاز الطبيعي لفصـــــــــــــل القطران عن الرمــل، كمــا يتطلــب طرقــاً ملائمــة للبيئــة من أجــل 
التخلصّ من الرمل بعد اســـتخراج النفط. وتســـتطيع فنزويلا، إذا كانت مســـتقرة ســـياســـياً 

 فوناجحة اقتصــــــــــــادياً، تطوير احتياط النفط الثقيل الهائل في حزام أورينوكو بتكالي
معتدلة. لكن هذا توقُّع للمدى الطويل، وربما لا تتحقق الشــــــروط الســــــياســــــية الضــــــرورية 
(الاســـــــــــتقرار اللازم لبناء ثقة المســـــــــــتثمرين الأجانب) إلاّ بعد حين. وهكذا، فإن الاكتفاء 

  الذاتي النفطي لنصف الكرة الغربي ما هو سوى وهم في الوقت الحاضر.
ســـــــــــــألــة إلى من تتوجــه الولايــات المتحــدة هي إن الإجــابــات الأحــدث فيمــا يتعلق بم

بالنســـبة إلى البعض روســـيا وبحر قزوين، وبالنســـبة إلى آخرين ســـاحل إفريقيا الغربي. 
مليون برميــل في اليوم، وهــذا  0.5 - 0.4فــالإنتــاج النفطي في روســـــــــــيــا ينمو بمعــدل 

. لقد كانت 2006، أو ســــــنة 2005ســــــيتواصــــــل حتى ســــــنة  2002المســــــار الذي بدأ ســــــنة 
أوروبا، ولا تزال، هي وجهة الصـــــــــــادرات النفطية الروســـــــــــية. وإذا ما نما الإنتاج بوتيرة 
أســـرع من الاســـتهلاك المحلي (وهو أمر شـــديد الاحتمال)، فســـيتعين على روســـيا تصـــدير 
. وســــــيتعين على شــــــركات  كميات أكبر، وقد تجد عندئذ الســــــوق الأوروبية مشــــــبعة تقريباً

ى في أميركا أو الشـــــرق الأقصـــــى أو إفريقيا. وســـــتتوجه النفط الروســـــية إيجاد ســـــوق أخُر
الشـــــــــــركات ذات العقلية التجارية إلى الأســـــــــــواق الأقرب أولاً لتقليل التكلفة الناتجة من 
أســــــعار الشــــــحن الأعلى. وربما يقلل النفط الروســــــي بعد ســــــنة أو اثنتين اعتماد الولايات 

فراج لن يســــتمر أكثر من أربع أو المتحدة على وارداتها من الشــــرق الأوســــط، لكن هذا الان
خمس ســنوات. والســبب في ذلك هو أن الاســتهلاك الأميركي في تلك الأثناء ســيزداد على 
الأرجح، بينما يقف الإنتاج الروســــــــــي عند حد معين. كما أن على المرء ألاّ يتوقع حدوث 

ا، همعجزة كبيرة في بحر قزوين. ســـــــــــيزداد إنتاج النفط في تلك المنطقة وصـــــــــــادراته من
  لكن ذلك لن يكون كافياً لتعويض الهبوط المتوقع في نفط بحر الشمال.

يكمن في ســـــــــــاحل إفريقيا الغربي، ولا ســـــــــــيما في أنغولا ونيجيريا، إمكانات جيدة، 
لكن ليســــــــــت اســــــــــتثنائية. كما أن على المرء ألاّ يقلل من شــــــــــأن المشــــــــــكلات الســــــــــياســــــــــية 

  ين.والاجتماعية والإنسانية التي تحيط بهذين البلد
إن مســــألة الزيادات المحتملة في الإنتاج في هذا البلد أو ذاك، أو في هذه المنطقة أو 
تلك، يجب ألاّ تقُوَّم، بصورة عامة، بمعزل عن التطورات التي تحدث في أماكن أخُرى من 
العـــالم في مجـــالي العرض والطلـــب. نعم، يمكن أن يتوقع المرء، من دون أن يكون على 

تاج في روســــــــــيا وبحر قزوين والمناطق العميقة داخل خليج المكســــــــــيك خطأ، ازدياد الإن
وســـــــــاحل إفريقيا الغربي والبرازيل. ويســـــــــتطيع المرء أن يرى مســـــــــتقبلاً يطور فيه النفط 
الثقيل جداً في فنزويلا وكندا. لكن، في الوقت نفسه، سيزداد الطلب على النفط في العالم، 

ميركية الســـــــاحلية وفي بحر الشـــــــمال ودول وســـــــينخفض الإنتاج في الحقول النفطية الأ
الشرق الأوسط غير الأعضاء في أوبك (عمُان وسورية ومصر) وماليزيا وإندونيسيا. لذا 
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يجــــب وضـــــــــــع الزيــــادة على الطلــــب والانخفــــاض في عروض بعض البلاد في مقــــابــــل 
الزيادات المتوقعة في روســــــــــيا وأماكن أخُرى. فما يهم هو الرصــــــــــيد الصــــــــــافي لكل هذه 

طورات عنــدمــا يتعلق الأمر بتقويم احتمــالات اعتمــاد الولايــات المتحــدة على واردات الت
  النفط من الشرق الأوسط.

  وعند هذه النقطة من البحث يدخل العراق.
يبدو أن ثمة مجموعات ضـــــــــــغط أميركية، مدركة لهذا الوضـــــــــــع، تعلق آمالها على 

محقق) ســـيؤدي إلى مجيء العراق. فهي تعتقد أن النصـــر العســـكري الأميركي (وهو شـــبه 
حكومة موالية للولايات المتحدة (وهو أمر مؤكد في البداية، لكن المرء يتساءل كم يمكن 
أن تمكــث في الســـــــــــلطــة أي حكومــة عراقيــة تــأتي في أعقــاب الحرب؟)، الأمر الــذي يجعــل 
النفط العراقي مصـــــــــــدراً آمناً ومتنامياً لتزوُّد الولايات المتحدة خاصـــــــــــة، والغرب عامة، 

  بالنفط.
لقد بيّنا أن العراق يملك الإمكانات، وأن الولايات المتحدة مســـــــــــتميتة في الســـــــــــعي 
لإيجاد طرق لتعزيز أمن وارداتها النفطية، لا على المدى القصــير فحســب، بل على المدى 
. ومن هنا تأتي المغريات التي تدفع الكثيرين من المعلقين في وســـــــــــائل  الطويل أيضـــــــــــاً

القول إن الغــــايــــات النفطيــــة هي التي تحفز الحرب المتوقعــــة على الإعلام وغيرهــــا إلى 
العراق بقيــادة الولايــات المتحــدة (أو المطلــب الأميركي بتغيير النظــام القــائم في العراق 

.(   سلماً أو حرباً
شــــخصــــياً، أعتقد أن النفط ليس العامل الرئيســــي الذي يدفع الحكومة الأميركية إلى 

راق، وهو هدف يدعمه حشــــــد عســــــكري ضــــــخم ينطوي على الســــــعي لتغيير النظام في الع
تهديدات صـــريحة بالحرب. إنما الهدف الرئيســـي هو شـــفاء الجروح العميقة الناجمة عن 

أيلول/ســـــــــــبتمبر. لقد أصـــــــــــابت الهجمات النفس الأميركية في  11الهجمات الفظيعة في 
يتعرض الصــميم؛ فهذا الشــعب الذي خاض الحروب خارج أرضــه، وعانى الإصــابات، لم 

قط لقنابل العدو أو نيرانه في الداخل. وعندما حدث ذلك، تحطم إحساسه القديم بالأمن. 
كما أصــــابت الهجمات شــــعور هذا الشــــعب بأنه قوة عظمى، أو القوة العظمى الوحيدة في 

  العالم منذ نهاية الثمانينات.
بالثأر ربما يعتقد المرء أن "الحرب على الإرهاب" هي الوســـــــــــيلة المباشـــــــــــرة للأخذ 

وتحقيق أمن أكثر في المســتقبل. لكن الحرب على الإرهاب إجراء طويل لا نهاية له. وهي 
لا تشـــــــــتمل على أعمال مدهشـــــــــة وانتصـــــــــارات حاســـــــــمة، وإنما هي شـــــــــبيهة في طبيعتها 
بعمليات الشـــــــرطة التي تؤدي إلى اعتقال بعض المشـــــــبوهين، وتليها محاكمات متأخرة 

ن يختفي المتهمان الرئيســــــيان: أســــــامة بن لادن والملاّ ومطولة. وقد شــــــاء الحظ العاثر أ
عمر. ربما يكونان متوفيَْن، لكن لم يعثر على جثتين تؤكدان ذلك، وربما يكونان في قيد 

  الحياة، لكنهما متواريان في مكان لا يعلمه إلاّ الله.
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كان لا بد من القيام بعمل مدهش. والحرب على النظام الســـــــــــياســـــــــــي المنتقد لذلك 
من  -  بشـــــــــــدة في العراق، النظام المتهم بتخزين أســـــــــــلحة دمار شـــــــــــامل قد تقع ذات يوم

في أيدي الإرهابيين، تبدو الخيار الوحيد المتاح. وأعتقد أن الحافز الرئيســـــــــــي  -  يدري؟
  والضروري هو هذا الأمر بالضبط.

، أو تغيير النظام من دون حرب، فوائد أخُرى يمكن أن تعتبرها الحكومة إن للحرب
الأميركية مكافآت إضـــــــافية. وربما أن القرار بالحرب كان ســـــــيتخذ حتى لو لم تكن هذه 
الاعتبارات الأخُرى موجودة، إذ لا بد من فعل شـــــــــــيء لشـــــــــــفاء الجروح وتطمين الشـــــــــــعب 

  يدها طويلة.الأميركي إلى أن القوة الأميركية حقيقية، و
أول هــذه الاعتبــارات هو الطبيعــة الاســـــــــــتراتيجيــة أو الجيوســـــــــــيــاســـــــــــيــة. فعلى القوة 
. ووجود الولايــات المتحــدة في  العظمى الوحيــدة أن تــذكرّ العــالم بــأنهــا قوة عظمى حقــاً
العراق هو طريقة للإشـــارة إلى روســـيا والصـــين أن أميركا تحكم منطقة مهمة من العالم 

لتين طموح إلى ممارسة نفوذهما فيها. وهي طريقة لتذكير أوروبا قد يكون لهاتين الدو
المتمردة بـــأن الولايـــات المتحـــدة، وفقط الولايـــات المتحـــدة، هي الـــدولـــة العظمى. وهي 
طريقة فضــــــــلى لممارســــــــة نفوذها من قلب المنطقة في إيران وســــــــورية والعراق والأردن 

وذ لفرض حــــل للصـــــــــــراع والمملكــــة العربيــــة الســـــــــــعوديــــة، وربمــــا ممــــارســـــــــــــــة هــــذا النف
  الإسرائيلي، حل لن يكون للأسف مؤاتياً جداً للقضية العربية. -  الفلسطيني

المجموعة الثانية من الاعتبارات تتعلق بالنفط، لكنها أضـــــــــــعف كثيراً، وأكثر إثارة 
للجدل. وســـــنبيّن أن النفط لن يكون في البداية مكافأة وإنما مصـــــدراً لبعض المشـــــكلات. 

الطويلـــة الأجـــل التي يتوقع البعض في الولايـــات المتحـــدة أن تـــأتي من  كمـــا أن الفوائـــد
تدني الأســـــــــــعار الناجم عن إضـــــــــــعاف أوبك، وانخفاض الاعتماد على  -  النفط العراقي

المملكة العربية الســـــــــعودية، والأرباح الكبيرة التي ســـــــــتجنيها شـــــــــركات النفط الخاصـــــــــة 
  وجيزة وقصيرة الأمد. ربما لن تتحقق إلاّ لفترات - الأميركية والغربية

إن الحرب إذا ما وقعت ســــــتؤدي إلى انقطاع إنتاج النفط العراقي وصــــــادراته، حتى 
لو كـــان احتلال آبـــار النفط هو الخطوة العســـــــــــكريـــة الأولى التي تقـــدم عليهـــا الولايـــات 
المتحدة. فمما لا شــــــك فيه أن القوة العســــــكرية لا يمكنها في البداية تأمين كل المنشــــــآت 

آبــار النفط والأنــابيــب والخزانــات ومحطــات  -  كّن من اســـــــــــتخراج النفط وتــدفقــهالتي تم
  التصدير في الموانئ، إلخ.

مليون برميل في  2عندما تدور رحى الحرب العراقية، ستحُرم السوق العالمية نحو 
 1.7 - 1.6اليوم. وهـــذا يمثـــل اليوم حجم صــــــــــــــادرات العراق النفطيـــة التي تتكون من 

ليوم بموجــب برنــامج الأمم المتحــدة للنفط في مقــابــل الغــذاء، ويبيع مليون برميــل في ا
مليون برميل في اليوم بصـــــــورة مشـــــــروعة تقريباً للأردن  0.4 - 0.3العراق ما مقداره 
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  وسورية وتركيا.
. لكن من  يرى بعض المحللين أن الأعمــال العــدائيــة العســـــــــــكريــة قــد لا تــدوم طويلاً

ســــــــيرتفع في البداية نتيجة انقطاع تصــــــــدير النفط  المؤكد، على أي حال، أن ســــــــعر النفط
  العراقي. وسيكون هذا الارتفاع مهماً جداً إذا ما وقع أي من الحوادث التالية:

مليون  2 -  1.5بـــدء الحرب العراقيـــة قبـــل أن يعود إنتـــاج النفط الفنزويلي إلى   (أ)
  برميل في اليوم على الأقل؛

لتجـــاري الأميركي متـــدن جـــداً، كمـــا هو (ب) بـــدء الحرب العراقيـــة ومخزون النفط ا
  الحال اليوم؛

  ؛1991نجاح العراقيين في نسف آبار النفط كما فعلوا في الكويت سنة   (ج)
تأخر الولايات المتحدة في تحرير احتياطها النفطي الاســـــــــتراتيجي، و/أو تأخر   (د)

  المملكة العربية السعودية في زيادة إنتاجها؛
ـــــ) نجاح العراق في توجيه صواريخه إلى المنشآت النفطية السعودية أو الكويتية  (هـ

  وإلحاق الأضرار بها.
إذا ما وقعت هذه الأحداث كلها معاً، وهو أمر مســـــــــــتبعد جداً، أو شـــــــــــبه مســـــــــــتحيل، 
فســـــــــــتفلت أســـــــــــعار النفط من عقالها بطريقة لم يشـــــــــــهد التاريخ مثيلاً لها من قبل. لكن 

د الاحتمال بالمطلق، ولا اجتماع البندين أ، اجتماع الأحداث في البنود أ، ب، ج ليس بعي
  د.

إذا بــدأت الحرب قبــل أيــار/مــايو، فســـــــــــتقع بصـــــــــــورة مؤكــدة تقريبــاً قبــل أن تعــاود 
). لـــذا فـــإن  فنزويلا إنتـــاجهـــا المرتفع (مع أنـــه ســـــــــــيكون دون الـــذرُى التي بلغهـــا مؤخراً

. وإذا بدأت الحرب في شـــــــــباط/فبراير، ف ســـــــــتقع قبل أن احتمال حدوث البند أ مرتفع جداً
يعود مخزون النفط التجـاري الأميركي إلى مســـــــــــتويـاتـه الســـــــــــويـة. وفي تلـك الحـالـة، من 

.   المؤكد اجتماع البندين أ، ب معاً
أماّ فيما يتعلق بالبند ب، فتوحي التجارب السابقة بأن الولايات المتحدة لن تحرر 

عربيـــة الســـــــــــعوديـــة النفط على الفور من احتيـــاطهـــا النفطي، على أمـــل إقنـــاع المملكـــة ال
بالتصـــــــــــرف كخط دفاع أول وتَرْك الاحتياط الاســـــــــــتراتيجي ملاذاً أخيراً. غير أن الأمور 
مختلفـــة هـــذه المرة. فـــإذا مـــا تحقق البنـــد أ، أو البنـــدان أ، ب، أو حتى البنود أ، ب، ج، أو 
البندان أ، ج فحســـــــــب، يجب أن يتوقع المرء أن تحاول الحكومة الأميركية تخفيف فداحة 

  ضع على الفور بتحرير النفط من مخزونها الاستراتيجي.الو
ـــــــــــــ مســتبعد، لكن لا شــك في أن تأثيره النفســي في الســوق  أعتقد شــخصــياً أن البند هـ
ســــيكون عالياً جداً، ســــواء وقع أو لم يقع في ســــوق تعتقد بإمكان حدوث ذلك. في الحالة 

ـــــــــــــ، ســترتفع أســعار النفط ارتفاعاً حا داً جداً بصــورة موقتة، إلى الأولى، أي وقوع البند هـ
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حين تقويم الســـــــــوق لمقدار الأضـــــــــرار. وفي الحالة الثانية ســـــــــترتفع الأســـــــــعار في البداية 
  بسبب المخاوف غير المبررة، ثم تنهار.

لم أضـــف إلى لائحة الأحداث المحتملة اســـتخدام ســـلاح النفط من قبل البلاد العربية 
ستؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا  لإظهار الغضب تجاه شن الولايات المتحدة لحرب

العرب. وســـــــــــبب هذا الإغفال هو أن الأدلة المتوفرة تشـــــــــــير كلها إلى أن البلاد العربية لا 
تفكر في اســتخدام النفط، ولا تســتطيع اســتخدامه من الناحية الســياســية. فمن الثابت أن 

الاســــــــتفادة ســــــــلاح النفط يكون متاحاً إذا رغبت حكومة، أو مجموعة من الحكومات، في 
من وجوده. ويســــــتطيع البلد المصــــــدر للنفط خفض إنتاجه وصــــــادراته، أو فرض إيقاف 
صـــادراته إلى وجهات معينة إذا رغب في ذلك. غير أن هناك ثلاثة أســـباب مهمة توضـــح 

  لماذا لا يريد أحد إشهار هذا السلاح وإعلان حرب اقتصادية على قوة عظمى.
وم في عالم ليس فيه قوة عظمى سوى الولايات أول الأسباب وأهمها أننا نعيش الي

. وأي حظر للصــــــــادرات  المتحدة. واقتصــــــــادها، كما قلنا ســــــــابقاً، يعتمد على النفط كثيراً
النفطية إليها يعتبر على الفور ســــــــــبباً للحرب، على أســــــــــاس أنه ســــــــــيكون بمثابة ضــــــــــيق 

، 1973ة اقتصــــــــادي. وليس هناك قوة موازية لقوة عظمى أخُرى، كما كانت الحال ســــــــن
عندما كان في إمكان الاتحاد الســـــــــــوفياتي إيقاف محاولة أميركية لاحتلال آبار النفط 
في المملكة العربية السعودية، أو في مكان آخر في الخليج. اليوم، سيؤدي الحظر النفطي 
بصورة مؤكدة تقريباً إلى الاحتلال الأميركي العسكري لحقول النفط في الشرق الأوسط. 

ودة هناك، وما من قوة، ســـــــواء كانت دولة أوروبية أو روســـــــيا أو الصـــــــين، والقوات موج
  ستعارض هذا التدخل.

الســـــبب الثاني هو أن ســـــلاح النفط أداة مربكة وتؤدي حتماً إلى إلحاق الضـــــرر بدول 
صــــديقة في أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وآســــيا. وهو ليس ســــلاحاً يمكن توجيهه 

تهدفه. والســــــبب، ببســــــاطة، أن ســــــوق النفط العالمية كيان موحد بدقة إلى البلد الذي يســــــ
يضـــم كل الدول المســـتوردة في العالم. وســـتضـــطر الدول جميعها، ســـواء كانت صـــديقة أو 

  عدوة، إلى دفع الأسعار العالية التي يتسبب بها استخدام سلاح النفط.
ات ني سياسالسبب الثالث هو أن ارتفاع الأسعار سيشجع الدول المستوردة على تب

طاقة طويلة الأمد تخفض الطلب على النفط وتقلل عائداته في المستقبل، على الرغم من 
  ارتفاع عائدات البلاد المصدرة في البداية.

وبالإجمال، ســــــيكون تأثير الحرب على العراق في المدى القصــــــير ارتفاع الأســــــعار. 
ـــــــــــــــــ الوار -  لكن حجم الارتفاع ومدته يتوقفان على العوامل أ دة أعلاه. الحرب المبكرة هـ

) ســـــــــــيكون لها تأثير أشـــــــــــد من تأثير الحرب التي 2003(شـــــــــــباط/فبراير إلى أيار/مايو 
)، إذا ما تســـاوت الأمور الأُخرى. وســـترتبط 2003تتأخر عدة أشـــهر (مثل أيلول/ســـبتمبر 
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مدة اضــــــــــطراب الســــــــــوق في البداية، بقوة، بطول مدة الأعمال الحربية أو بنجاح الرئيس 
مليون  2سين في نسف حقول النفط العراقية، لأن ذلك سيحرم السوق العالمية صدام ح

  برميل يومياً إلى ما بعد انتهاء الأعمال الحربية بمدة طويلة.
لننتقل الآن إلى المدى الأبعد. أولى مهمات الحكومة العراقية الجديدة ستكون إخماد 

، بخلاف ذلك، إصـــــلاح الأضـــــرار الحرائق في حقول النفط إذا ما أضـــــرمت النيران فيها أو
التي سببّها أكثر من عشرين عاماً من الافتقار إلى الاستثمارات والصيانة غير الكافية. 
وســــــتكون المهمة الثانية إعادة التفاوض مع شــــــركات النفط الأجنبية في شــــــأن شــــــروط 
اتفاقات المشــــــــاركة في الإنتاج التي ســــــــتقوم هذه الشــــــــركات بموجبها بالاســــــــتثمار في 

  وير الحقول الجديدة.تط
يريد منا بعض المعلقين أن نصــــــــــــدق أن هذه الحكومة ســـــــــــتوافق على عقود مؤاتية 
كثيراً لشركات النفط الأجنبية. وهذا أمر مستبعد جداً لسببين: الأول أن الحكومة الجديدة 
ستكون بحاجة ماسة إلى العائدات المالية، لذا لن تضحي بها من دون ضرورة لإرضاء 

لتي ستتنافس في الحصول على قطعة من الكعكة العراقية. والسبب الثاني هو الشركات ا
أن لاتفــاقــات المشــــــــــــاركــة في الإنتــاج تــاريخــاً طويلاً، ولــذلــك هنــاك معــايير مقبولــة على 
نطاق واســــع وممارســــات راســــخة تبيّن الشــــروط التي يرضــــى بها الفرقاء. وهذا لا يعني 

" لن يكون النتيجة المرجحة. عدم وجود فسحة للمفاوضات، لكن "التفريط   كثيراً
ســـــــــــتســـــــــــعى الحكومة العراقية الجديدة لزيادة الإنتاج في البداية. لكن إن أدت هذه 
الســـــــــــيــاســــــــــــة إلى انهيــار الأســـــــــــعــار وانخفــاض كبير في العــائــدات، على الرغم من زيــادة 

عار. سالإنتاج، فسيكون العراق أول بلد يتوجه إلى أوبك داعياً إلى تبني سياسة تثبيت الأ
فالعائدات مســـــــــــألة حاســـــــــــمة وحيوية. وما يطرحه بعض المعلقين من أن حرباً ناجحة 
على العراق ســــــــتؤدي إلى نهاية أوبك، أو ســــــــتعجل فيها، غير مقنع لكل من يدرك ســــــــلوك 

  دول العالم الثالث المصدرة للنفط وأهدافها.
إلى الولايات  وعلى الرغم من أن من المحتمل جداً أن تزداد صادرات النفط العراقية

المتحدة، فمن غير الواضـــــــــــح البتة إن كان مثل هذه الزيادة ســـــــــــيكون بالضـــــــــــرورة على 
حساب صادرات المملكة العربية السعودية إلى أميركا، أو أنه سيسد فجوة بسبب زيادة 
الاســـــــــــتهلاك الأميركي المحلي بســـــــــــرعة أكبر من زيادة الإنتاج المحلي، وبســـــــــــبب هبوط 

  ل.الإنتاج في بحر الشما
أخيراً، من المهم أن نذكّر أولئك الذين يعتقدون أن النفط العراقي ســـــــيقع في قبضـــــــة 
الولايات المتحدة بأن ذلك هراء. فنفط العراق هو للعراق. وللعراق تراث طويل في تأميم 
النفط لن يتبخر لمجرد تنصـــــــــــيــب حكومــة مواليــة للولايــات المتحــدة في بغــداد. بــل على 

عث هذا التأميم بعد فترة قصـــــــــــيرة بقوة أشــــــــــــد إذا ما انتهجت العكس من ذلك، ربما ينب
الولايات المتحدة ســـــــــــياســـــــــــة خرقاء، واعتبر الشـــــــــــعب أن الحكومة العراقية "الصـــــــــــديقة" 
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 للولايات المتحدة تتصرف ضد مصالح بلدها.
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